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اســتيقظ العــالم، فجــر اليــوم الجمعــة، علــى حــدث مفصــلي ينــذر ببدايــة مرحلــة ملتهبــة مــن الصراع في
المنطقة، حيث شن الاحتلال الإسرائيلي هجومًا وصفه بـ”الاستباقي” على مواقع عسكرية ونووية في

إيران، أسفر عن سقوط قادة عسكريين كبار وعلماء نوويين.

وفي تعليــق لخــص الهــدف الــرئيسي للهجــوم، قــال رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي بنيــامين نتنيــاهو: “نحــن
موجودون في لحظة حاسمة، والهجوم يأتي لضرب البنية التحتية النووية لإيران”، مؤكدًا أن البرنامج

النووي الإيراني خطر واضح ومباشر على بقاء إسرائيل.

كما أشار مسؤول عسكري إسرائيلي إلى أن الضربات استهدفت عناصر من البرنامج النووي الإيراني
وقدرات النظام الصاروخية بعيدة المدى، لافتًا إلى أن طهران تعمل على برنامج سري لتجميع سلاح

نووي، ولديها ما يكفي من المواد لتجميع  قنبلة نووية خلال أيام.

الهجــوم الإسرائيلــي الأكــبر مــن نــوعه علــى إيــران اســتهدف قلــب البــنى التحتيــة النوويــة، ولا شــك أن
يــة” في برنــامج تخصــيب اليورانيــوم كــانت مــن بين منشــأة نطنز الــتي توصــف بأنهــا “القطعــة المركز
كد الإعلام الإيراني الرسمي أن “إسرائيل” استهدفت موقع أحمدي روشن الأهداف الإسرائيلية، إذ أ
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ير إلى الآن عن وجود تلوث لتخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز بمحافظة أصفهان مرتين، وأنه لا تقار
نووي.

يـة الإيرانيـة كـدت هيئـة الطاقـة الذر بينمـا أفـادت وسائـل إعلام إسرائيليـة أن الهجمـات دمـرت نطنز، أ
تضررهـا بأجـزاء مختلفـة منهـا، مشـددة علـى عـدم وجـود أي تسرب لتلـوث إشعـاعي أو كيميـائي خـا

المنشأة.

ية أن نطنز كانت من بين الأهداف التي استهدفتها الهجمات كدت الوكالة الدولية للطاقة الذر كما أ
الإسرائيلية، وقال مديرها العام رافائيل غروسي إن الوكالة تراقب عن كثب “الوضع المقلق للغاية في
إيران”، وتتواصل مع السلطات الإيرانية بشأن مستويات الإشعاع، كما تتواصل مع مفتشي الوكالة

في البلاد.

لم يكــن الهجــوم علــى منشــأة نطنز النوويــة الأول مــن نــوعه، بــل جــاء حلقــة في سلســلة طويلــة مــن
كـثر الأهـداف حساسـية في إيـران، فعلـى مـدى عقـدين، المواجهـات الـتي جعلـت مـن هـذا الموقـع أحـد أ
تحـولت نطنز إلى خـط تمـاس دائـم بين طهـران وخصومهـا، كونهـا تمثـل العصـب الـرئيسي لطموحـات

إيران النووية. فماذا نعرف عن هذه المنشأة؟ وما الذي يجعلها بهذه الأهمية؟

محصّنة في عمق الصحراء
تقــع منشــأة نطنز النوويــة شمــال شرق محافظــة أصــفهان وســط إيــران، بــالقرب مــن مدينــة كاشــان،
وتبعد نحو  كلم جنوب شرق طهران على هضبة وسط الصحراء، وترتفع نحو  مترًا فوق
سطح البحر، محمية بجبال مثل سلسلة “كوه إي كولانج غزا”، ما يجعلها بمثابة قلعة تحت الحماية

الطبيعية.

وقد بُنيت المنشأة تحت الأرض بعمق يتراوح بين  و مترًا، ومحاطة بجدران خرسانية سميكة
بسمك نحو . متر بهدف حمايتها من أي هجوم جوي.

يـق رئيسي يربـط بين أصـفهان وكاشـان، ممـا يسـهل نقـل المعـدات والمـواد، تمتـد المنشـأة إلى جـانب طر
ويُستخدم أقرب مطارين مدنيين أو عسكريين في أصفهان وكاشان للوصول إليها.

يبيـة يـة (FEP) ومحطـة تخصـيب الوقـود التجر تضـم المنشـأة كلاً مـن محطـة تخصـيب الوقـود التجار
 تحت الأرض محصنة بشكل كبير، اثنان منها مصممان لاستيعاب

ٍ
(PFEP)، وتتكون من ثلاثة مبان

 فــوق الأرض، كمــا يضــم اثنــان مــن هــذه المبــاني
ٍ
 ألــف جهــاز طــرد مركــزي، بالإضافــة إلى ســتة مبــان

قاعات بطول  متر تستخدم لتجميع أجهزة الطرد المركزي الغازية.
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صورة منشأة نطنز من القمر الصناعي، إيران / وكالة أسوشيتد برس

بوابة إيران إلى العتبة النووية  
تُوصَف منشأة نطنز بأنها “قلب البرنامج النووي الإيراني”، نظرًا لأنها المقر الرئيسي الذي أنتجت فيه
طهـران الغالبيـة العظمـى مـن وقودهـا النـووي خلال السـنوات الثلاث الأخـيرة، وفيهـا تحديـدًا رفعـت
إيران مستوى التخصيب إلى %، وهو ما يضعها عمليًا على عتبة القدرة على إنتاج أسلحة نووية.

، وبــدأت إيــران رســميًا تخصــيب اليورانيــوم فيــه عــام ، كُشــف عــن نطنز لأول مــرة عــام
وكــانت تعتمــد في ذلــك أساسًــا علــى أجهــزة مــن الجيــل الأول IR-1 بمــوجب الاتفــاق النــووي. ومــع
تصاعـد التـوترات، ركـّزت طهـران علـى تركيـب أجهـزة طـرد مركـزي متطـورة ممـا يرفـع قـدرة التخصـيب

وكفاءته.

ية أنه منذ أبريل/نيسان  ركبّت إيران عدة سلاسل ير للوكالة الدولية للطاقة الذر وكشف تقر
كثر من ألف جهاز. من أجهزة IR-2m وأجهزة IR-4، يصل مجموعها إلى أ

 تحت الأرض تم حفرها خصيصًا
ٍ
كثر من  ألف جهاز طرد مركزي، موزعة في مبان تحوي المنشأة أ

وتخضع لحماية عالية، وتعمل فيها مجموعات متعددة من أجهزة الطرد المركزي، تُعرف بـ”سلاسل
التخصيب”، التي تعمل معًا لتسريع عملية تخصيب اليورانيوم.

وتُعتــبر القــوى الكــبرى منشــأة نطنز مــؤشرًا رئيســيًا لقــدرات إيــران النوويــة ومصــدر قلــق دائــم، ويؤكــد
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الصحفي ورئيس تحرير صحيفة يورو تايمز، علي الجابري، على ذلك بقوله: “إنها تعدّ محور الصراع
الإيـراني مـع إسرائيـل والغـرب، حيـث يـرى الغـرب أن تطـوير منشـآت مثـل نطنز يُقـرب إيـران مـن العتبـة
النوويـة، أي القـدرة علـى إنتـاج سلاح نـووي في وقـت قصـير، فيمـا تعتـبر إسرائيـل نطنز تهديـدًا وجوديًـا

وتدرجه في أولويات أي ضربة استباقية”.

وتمثل ورقة مساومة دبلوماسية، إذ يُد نشاط نطنز في كل مفاوضات مع الوكالة الدولية للطاقة
يــة والاتحــاد الأوروبي والولايــات المتحــدة، فيمــا تســتخدمها إيــران كورقــة ضغــط، ملوّحــة بتوســيع الذر

تخصيب اليورانيوم في نطنز كلما تعثرت المفاوضات النووية.

يخ من الهجمات  تار
(–) فيروس “ستوكسنت” الإلكتروني

تعرضت المنشأة لهجوم سيبراني باستخدام فيروس “ستوكسنت”، استهدف أنظمة الكمبيوتر التي
تتحكــم في أجهــزة الطــرد المركــزي، ممــا أدى إلى تعطــل الأجهــزة، فيمــا اتهمــت إيــران، الولايــات المتحــدة

و”إسرائيل” بالوقوف خلف هذا الهجوم.

يــة، أوقفــت إيــران، بين نهايــة عــام  ومطلــع عــام ير الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذر ــا لتقــار ووفقً
، تشغيل واستبدال ما يقرب من  جهاز طرد مركزي في نطنز بسبب الأضرار الناجمة عن

فيروس ستوكسنت.

واضطــرت إيــران إلى تعليــق أنشطــة التخصــيب مؤقتًــا في محطــة إثــراء الوقــود، وتشــير التقــديرات بــأن
الهجوم الإلكتروني أخّر التطوير النووي الإيراني لمدة تتراوح بين  شهرًا وعامين. 

Aeoi Handout/EPA أجهزة الطرد المركزي في موقع نطنز النووي

() انفجار يوليو

وقع انفجار كبير في مبنى مركز مونتاج أجهزة الطرد المركز ضمن منشأة نطنز، وتسبب بحريق كبير، لكن
لم ينجـم عـن الانفجـار أي إصابـات بشريـة أو تسربّ إشعـاعي، مـع ذلـك اعترفـت إيـران بـأضرار جسـيمة
لحقت بالمنشأة، بينما توقع خبراء أن الانفجار أدى إلى تأخير البرنامج النووي الإيراني لمدة تتراوح بين

عام وعامين.

وربط مسؤولون إيرانيون في حينه الحريق باستهداف العالم النووي محسن فخري زاده، معتبرين أن
ير صـــحفية إلى تـــورط يبيـــة، كمـــا أشـــارت تقـــار الحـــادثين يأتيـــان ضمـــن سلســـلة مـــن الحملات التخر
الاســــتخبارات الإسرائيليــــة في التفجــــير إلكترونيًــــا، رغــــم إعلان مجموعــــة تســــمى بـــــ”فهود الــــوطن”

مسؤوليتها عن الهجوم.
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() يل هجوم أبر

تعرضــت نطنز لهجــوم إلكــتروني اســتهدف شبكــة الكهربــاء الداخليــة في المنشــأة، ممــا أدى إلى انقطــاع
التيــار الكهربــائي، ورجحــت مصــادر اســتخباراتية أمريكيــة اســتخباراتية أميركيــة أن الهجــوم الإلكــتروني
ســيؤخر البرنــامج النــووي لطهــران تســعة أشهــر، لأنــه اســتهدف مركــز الطاقــة المحمــي بشكــل مســتقل
لأجهزة الطرد المركزي المتقدمة التي تنتج اليورانيوم المخصب، وبينما لم تتبنَ “إسرائيل” الهجوم رسميًا،

أفادت مصادر أمنية لوسائل إعلام إسرائيلية أن جهاز الموساد نفذ هجومًا إلكترونيًا ناجحًا.  

في كــل مــرة تتعــرض فيهــا المنشــأة لاســتهداف، تســا إيــران إلى أعمــال الترميــم، مُصرةّ علــى مواصــلة
السعي لتحقيق طموحها النووي. ومع كل جولة تصعيد أو مفاوضات، تعود نطنز إلى واجهة المشهد
كأحد أهم الرموز في معادلة الشد والجذب بين طهران وخصومها، على اعتبارها ورقة استراتيجية
تُدار بها لعبة التوازنات الإقليمية والدولية، وترتبط بها حسابات الحرب والسلام في الشرق الأوسط

لسنوات قادمة.
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